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تناولنا في المقال السابق خطأ بعض المرشحين في 
الظن بأن الانتشار العالي للإعلان المتكون من الاسم 
والصورة والشعار الانتخابي سيؤدي إلى علم الناخب 
بأن المرشح موجود، وبالتالي ستزداد فرصة نجاحه كلما 
تكرر الاسم والشكل والعبارات الانتخابية التقليدية، 
وهو منطق قد يتوافق مع المثل الذي يقول التكرار يعلم.. 
الشطار! وعليه، فتكثيف الاتصال الهاتفي وإمطار الناخب 
بالرسائل الهاتفية النصية والمرئية يتوقع أنه سيكون 
لها تأثير على اقناعه بالتصويت له. هذه تكاليف يظن 
المرشح أنها فعالة لكنها تظل محدودة الجدوى اذا لم 
تقترن بفهم الخارطة الاجتماعية للناخبين والناخبات.
تنطلق رغبة الناخب بالاختيار من عدمه من مدى 
ثقته بالمرشح واقتناعه بأنه سيحقق له اهدافه، سواء 
كانت نفعية شخصية أو سياسية عامة، حسب أهميتها 
بالنسبة له، فالناخب الســاعي للوصول إلى خدمات 
ومنافع لا يحققها الا مرشح الخدمات سوف يلغي من 
اعتباره اي مرشح يتناول قضايا عامة، وهناك علاقة 
قويــة بين حجم اختلال ميــزان العدل الحكومي في 
منح المنافع أو تمكين الحصول على خدمات لا يمكن 
أن تحصل عليها الا عن طريق الواســطة والاستثناء 
وبين نمو هــذه المجموعة من الناخبين، وقد تبين من 
اسلوب الملاحظة وتحليل نتائج الانتخابات السابقة أن 
هذه المجموعة لا زالت تحتل موقع الصدارة بين باقي 
مجموعــات الناخبين في مناطق انتخابية مختلفة، إلا 
انها لا زالت صعبة الرصد حيث لا تظهر اســتفتاءات 
الرأي العام النسبة العامة لهؤلاء الناخبين وحجم نموهم 
نظرا لخجل الناخب من ابداء رأيه علنا أو عدم رغبته 
في المشاركة باستبيانات الرأي. وكلما ازدادت درجة 
قرابة النســب ارتفعت توقعات الناخب أنه سيحصل 
على تلك المنافع أو يتخلص من العقاب والجرم اذا ما 
احتاج اليه لاحقا. وفي بعض الاحيان، تكون تلك المنافع 
فورية ببيع الصوت أو الحصول على مكاســب مالية 
غير مباشرة، حيث تسهم ثلاثية النفوذ السياسي والمال 
السياسي والدعم المالي غير الحكومي للمرشحين في 

رفع أسهم مرشحي الخدمات باتجاه الفوز.
ترتفع درجة الخطر على صــدق التمثيل النيابي 
للمواطنين في موضوعات تتعلق بالحريات الشخصية 
أو المدنية أو بارتفاع نسبة هؤلاء المرشحين في المجلس. 
فما تم صرفه في الانتخابات لابد من تعويضه اضعافا 
مضاعفــة، كما أن الانحياز والتصويت مرتبط بمدى 
استمرار النائب في تقديم الخدمات وشراء ولاء الناخبين، 
خاصة اثناء الحملات الانتخابية وما قبل انتهاء عمر 
المجلــس او ظهور بوادر حله. وقــد يبرر الناخبون 
والمرشحون هذا التصرف في التصويت بانعدام العدالة 
الاجتماعية بما يظهــر نائب الخدمات بمظهر «روبن 
هود» الذي يســلب الأغنياء لإطعــام الفقراء. ولهذه 
الاستراتيجية الانتخابية وجاهة كبيرة خصوصا مع 
انخفاض متوسط الدخل ومحدودية الفرص الوظيفية 
وارتفاع معدلات الإعالة الأسرية والعدد المرتفع لابناء 
الاســرة، وخصوصا مع ارتفاع الكثافة السكانية في 
المنطقة الانتخابية. وفي المقال القادم سنتناول سردا 

لبقية المجموعات الانتخابية البارزة، بمشيئة االله.

إن جلد الذات واستعذاب تأنيب النفس يعكر صفو 
روحك ويعكر مزاجك ويمنع عنك رؤية نفســك على 
حقيقتها، أعط لجسدك حقه واحترم كل جزء فيه، فإن 

جسدك هو الماكينة التي تعيش بها في هذه الحياة.
لا تقسُ عليه وتحمله أكثر من وسعه، فإذا احترمت 
جســدك فإنه في المقابل ســيحترمك ويهب لنجدتك 
ويتحمل همومك المتنوعة وأمزجتك المتغيرة، دع جسدك 
يستريح من الضغط المسلط عليه من عقلك وأفكارك.

قرر رجل وبعد أن طال به المشي في الصحراء بلا 
انقطاع زيارة ناسك عاش على مقربة من أحد الأديرة.

فقال له: جئتك من بعيد لأتعلم منك الحكمة، فاصطحبه 
الناسك إلى بئر وطلب منه أن يتأمل انعكاس صورته في 
البئر وأطاعه الرجل، لكن الناسك أخذ يرمي الحصى في 
مياه البئر التي تماوجت صفحتها، فلاحظ الرجل ذلك.

وقال للناسك لا يسعني رؤية وجهي مادمت ترمي 
الحصى، فرد عليه الناسك ذلك أول باب من أبواب الحكمة:
أحبب نفســك، ولا ترم عليها بالحصى، فما دمت 
تفعل ذلك فمن الاستحالة رؤية الصفاء الذي يضيء 

جوانحك.
معنى أن تحب نفسك هو أن تخاف عليها من الزلل، 

وأن تسامحها إن أخطأت كي تنهض من جديد.
أن تحب نفسك هو أن تستوعب تقلباتها وأوجاعها، 

وتستمع بصبر لأنينها في أوقاتها الحزينة.
أن تحب نفسك هو أن تعلمها فعل الخير، ولا ترضى 

لها إلا العلى والأهداف الرفيعة.
دخل مريــض على أحد الأطباء واشــتكي له من 
آلام عديــدة تنتابه كل ليلــة، وتأتيه تلك الآلام عندما 
يضغط بإصبعه على جسده، فأجرى عليه الطبيب كل 
الفحوصات اللازمة ولكنه لم يقف على علته ولم يعرف 
سبب مرضه، ولكنه انتبه إلى جسم المريض وتمعن به 
جيدا فوجد أن العلة في أصبعه وليس في جسده، وأن 
آلام جسده كلها نابعة من أصبعه تلك التي يضغط بها 

بنفسه على أنحاء جسده.
٭ شمعة: سأجعل نفسي تعبر عن روح سعيدة متوهجة 
تحب الحياة. سأســعى كي أشعل في داخل جسدي 
الحيوية والحماس عند هؤلاء الآخرين، وسيؤثر ذلك 
على روحي فتظهر عليها سمات الفرح والتوهج.. إن 
لغة الجســد هي الحاســمة في التأثير على الآخرين 
فقد تجعلهم يؤمنون بــك أو يرفضونك أو يحبونك 
أو يتجنبونــك. إن حركات جســدك تعبر عن روحك 
وأسلوبك وشــخصيتك وموقفك من الحياة. (بقلم: 

مهدي الموسوي).
٭ مسك الختام: مقالتنا اليوم كانت سطورها شمعة من 
إحدى الشمعات المقتبسة من كتاب الرقص مع الحياة 
للكاتب مهدي الموسوي، وهو كتاب يطرح قضية مهمة 
وهي «الإنسان»، لم يعط نصائح من خلال سطوره بل 
أعطى العديد والكثير من القضايا التي عاشها واحتك 
احتكاكا مباشرا مع أبطال قصصها ليخرج لنا بـ ٥٦ 
شمعة تنير للإنسان الكثير من عتمة الحياة. وندرك بعد 
قراءتنا كيف نراقص الحياة.. حقا كتاب يستحق القراءة.

حكاية ملخصها أنه في 
القرى كانت هناك  إحدى 
الدروس  واعظة تعطــي 
لكنها  الدينية،  والمواعــظ 
عندما تقرض أحدهم مالا 
تسترجعه مضاعفا، فلما 
كبــرت مرضــت فماتت، 
القرية ولم  أهملها أهــل 
يعتنوا بهــا ولم يترحموا 

عليها.
بينمــا راقصة جميلة 
فــي نفس القريــة تعمل 
فــي ملهى، ويــدر عليها 
المعجبون أموالا من رأسها 
إلى رجليهــا لتعود فجراً 
سكرانة ثملة، لكنها كريمة 
تنفق هذه الأمــوال على 
فقراء وأيتام قريتها، وتعد 
موائد الإفطار للصائمين، 
وتبني لهم مسجدا ودارا 
لرعايــة المســنين، فلما 
كبرت وأصبحت عجوزا، 
تسابق أهل القرية لخدمتها 
ورعايتها، والأب يوصي 

أبناءه بالاهتمام بها.
وثمة تســاؤل يطرح: 
أيهما أفضــل الواعظة أم 

الراقصة؟!
وهذه الحكاية متكررة 
القديم وحتى  تاريخنا  في 
يومنــا الحاضــر، ولــو 
بشخصيات مختلفة وأدوار 
متنوعة، لكنها لا تخرج عن 
دوري الواعظة والراقصة!
ظهــر رواة يخترعون 
أحاديث مكذوبة عن رسول 
االله صلــى االله عليه وآله 
وســلم بدعوى الانتصار 

للإسلام!
كان بعضهــم يقضي 
الليل بالتهجد لكنه لا يتورع 
عن شق بطن الحامل لأنها 
مــن المخالفين له، وها هم 
اليوم باسم الإسلام يذبحون 
الناس سياســيا وجسديا 

على الشبهة والمظنة!
مثلمــا ظهــرت علينا 
نســاء ورجال يسوقون 
الرخيصة على  بضاعتهم 
وسائل التواصل الاجتماعي 
لتكريس التوافه والفجور 
السياسي، ليغسلوا بها المال 
الحرام على زعم المصلحة 

الوطنية العليا!
التــداول عن  وكثــر 
بعض النــواب وهم «على 
قد حالهم»! وأصبحوا من 
الأثرياء وأصحاب العقارات، 
لينفقوهــا على حملاتهم 
أن  التي تروج  الانتخابية 
حب الوطــن من الإيمان، 

وحرمة المال العام.
لا الواعظــة أفلحــت 
الربويــة، ولا  بأموالهــا 
بأموال  الراقصة وفقــت 
السحت. والحقيقة الراسخة 
هي: (إنمــا يتقبل االله من 

المتقين).

يمكن أن يحولوك من شخص عادي 
إلى باتمان بل إلى سوبرمان.

< < <
انهم يقدمون معلومات  في رأيي 
مضللة ولكنهم لا يؤثرون على الرأي 
العام، ويقدمون معلومات مغلوطة ولا 
يمكنهم بأي حال من الأحوال التأثير 
على سير العملية الانتخابية ولا حتى 
بنسبة ١٪، وهم مجرد ظاهرة تظهر 
التحليلية  انتخابات ولعبتهم  مع كل 
المدفوعة الأجر أصبحت مكشــوفة 

للغالبية من المتابعين.
< < <

توضيح الواضح: ليس من المعقول أن ندخل 
عصر الحكومــة الإلكترونية وهناك 
منصة اسمها «متى» ونكتشف بالنهاية 
أن الحكومة تخدعنــا، ففي «القوى 
العاملــة» إذا قدمت عبر هذه المنصة 
على موعد للمراجعة لن تحصل على 
موعد إلا بعد أسبوع، خوش حكومة 
إلكترونية وخــوش تطور، ترى كل 
اللي طالبينه شهادة وكانت قبل منصة 
«متى» تطلع بربع ساعة بس بعد التطور 

صارت تطلع بعد أسبوع.

الذي يقومون به والذي لا يقتصر على 
الإنقاذ في البر بل يتعداه إلى البحر 
أيضا، ليس هذا فحســب بل تعدى 
الأمر إلى الأسر المتعففة وكبار السن 
وذوي الاحتياجات الخاصة، شارحا 
أن هنــاك متطوعين ومتطوعات لكل 
مجال هم فرق العمل، فريق للنساء 
وآخر للرجال، واستأذنت منه أن أكتب 
عنه وعن فريق العمل لما يقدمونه من 
عمل متميز وجهد يشكر عليه. بعد 
ذلــك اتجه إلى مهمة إنقاذ أخرى في 

المنطقة ذاتها.
كانت تلك أول تجربة شعرت فيها 
بأن هناك جنودا مجهولين يستحقون 
كل الدعم المــادي والمعنوي يقومون 
بعملهم بعيدا عن الأضواء لكن نظرا 
لأفعالهم وما يقومون به وجب علينا أن 
نذكر ذلك الجهد عرفانا وتقديرا لهم.

تصورات قانونية أحيانا ما أنزل االله 
بها من سلطان، والتي لا علاقة لها لا 
بالتحليل ولا بالقانون ولكنهم التقطوها 
من تغريدة مختص أو غير مختص 
فأحبوا ان يطرحوها وكأنها من بنات 

أفكارهم.
< < <

عامة، أمثال أولئك المحللين هم ليسوا 
بأكثر من موظفي تسويق إعلاني، فهم 
يتعاملون مع المرشحين كسلع انتخابية 
يروجون لها، وكلما دفعت أكثر قاموا 
بالترويج لك أكثر وكلما زاد ما تدفع 

أطراف الحديث معه بصورة سريعة 
من دون أن يفصح عن اسمه إلا بعد 
إلحاح مني، فعرف نفسه بأبي يوسف 
(طلال الزمانان) رئيس الفريق الذي 
شرح بصورة وجيزة ردا على أسئلتي 
أهداف الفريق ومجالات العمل التطوعي 

< < <
ولا أجد في هذا الخصوص أفضل 
من دعوة الزميل داهم القحطاني لإحالة 
مثل تلك الحالات لمحللين قاموا بالترويج 
لمرشــحين لأنهم وقّعوا معهم عقودا 
إعلانية أو عقودا استشارية إلى نزاهة 
للتحقيــق بمدى قانونية ما يفعلونه 
من محاولات التأثير على الرأي العام 

بمعلومات مغلوطة أو مضللة.
< < <

ومن أتحدث عنهم من محللين لا 
يلقون بالمعلومات الخاطئة بل يطرحون 

اســم مكتوب على الســيارة (فريق 
الكويتي) وسمعت  الإسناد والإنقاذ 
عنه سابقا لكن لم أتوقع أن يكون بهذه 
الخدمة في الصحــراء يجول لإنقاذ 

شخص مكروب. 
ومن باب المعرفة بالشيء تجاذبت 

مقالتي المعنونة بـ «النبوءات الـ٤٠٠ 
الكاذبة» كنت أقصد فيها بعض المحللين 
السياسيين للانتخابات الذين يتعمدون 
إلقاء ٤٠٠ نبوءة من نبوءاتهم خلال 
برامجهم من أن فلانا سينجح وفلانا 
ســيتراجع وغيرها مــن النبوءات، 
وتصدق ٣ منها أما نبوءاتهم الباقية 
فتذهب إلى جحيم الكذب، ويعتمد أولئك 
المحللون على قصر ذاكرة الجمهور 
ويخدعونه بمــا صدق من نبوءاتهم 

التي صدف وصدقت.
< < <

التي نشرت  نعم في مقالتي تلك 
الماضي كنــت أقصد محللين  الأحد 
بعينهم، يعتمدون على القيل والقال 
في تحليلاتهم ولا يستندون على أي 
أسس علمية أو منطقية، والأدهى أن 
بعضهم يوقع عقــد ترويج إعلاني 
مع مرشحين وبناء على العقد يروج 
لذلك المرشح بانه سيكون بطل أبطال 
الدائرة وأنه ســوبرمان الانتخابات، 
ونحن نعرفهم بالاســم ونعرف من 
وقع ومن تم مديحه عبر التحليلات 

دون أدنى منطق.

العمل التطوعي خدمة يقوم به أفراد 
آمنوا بأهمية تقديم خدمة مجتمعية لا 
تهدف إلى الربح لإيمانهم بأن لكل فرد 
في المجتمع دورا يقوم به، ومنهم من 
شــكل فرقا تطوعية لمساعدة الناس 
من دون مقابل، ومن تلك الفرق فريق 
الإسناد والإنقاذ الكويتي الذي يترأسه 
الأخ طلال غصاب الزمانان الذي تعرفت 
عليه مصادفة، حيث كان نعم المعين 
بعد االله عز وجل. عندما كنا في نزهة 
عائلية برية شمال الكويت خاصة في 
هذه الأجواء البديعة والتي يحلو معها 
الخروج إلى الفلاة، وحدث أثناء السير 
بطريق رملية (غرزت) سيارتنا واقترب 
وقت الغروب، وإذ بسيارة جوالة تقف 
بجوارنا وبــكل أدب واحترام يقدم 
خدماته لإخراج السيارة وقام بإجراء 
اللازم بما لديه من معدات، ولفت نظري 

فيما مضى من التاريخ، لعبت الأديان دورا مهما في إشعال 
الحروب بين دول العالم وقُتل الكثير من البشر في هذه الحروب، 
والغريب أن الرحمة الإلهية للبشرية شكلت البذرة الأولى لهذه 
الأديان السماوية أي أنها أديان الرحمة التي تستمد وجودها 
من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة، إلا أن الأنانية البشرية 
والمصلحة السياســية ومن ليس معنــا فهو ضدنا والفردية 
بالرأي والتطرف والغلو وإلغاء الآخر او إبادته امتزجت بهذه 
الأديان وزرعت العداوة بين أتباعها ورفعت رايات الحروب على 
أساس ديني وفي العصر الحديث تتحول الرحمة من صفائها 
ونقائها الرباني الى غول أســود لا يعرف إلا الكره والبغض 
والحقد على الدين الآخر، وهذا يتجســد لنا من خلال كذبة 
تدعى «الإرهاب الإسلامي»، وهذه الكذبة من صناعة سياسيين 
خبثاء ماكرين ممن يرون أن الافتراء على الدين الإســلامي 
من الممكن أن يكون جسرا للوصول إلى أهدافهم الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية.
وخلال نظرة تاريخية ســريعة على جرائم الأديان، نجد 
أن المسلمين في إسبانيا تعرضوا أيام محاكم التفتيش لألوان 
العذاب على يد الكاثوليك وكذلك ما قامت به فرنسا الكاثوليكية 

العديد من الحـــروب ضد جيوش العـــرب القوميين وانتصروا 
عليهم.

ويمكننا أن نبرر انعدام الرحمة تجاه المســلمين من قبل 
اليهود والنصارى إلى ظهور التحريف والتحوير في نصوص 
التوراة والإنجيل بما يتناسب مع أهواء القساوسة والأحبار 
منذ القدم ونتج عن ذلك نزع تعاليم الرحمة لدى أهل الكتاب 
واستبدالها بالحســد والكراهية تجاه المسلمين منذ القرون 
الوسطى، إذ قال تعالى (ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين 

لهم الحق) سورة البقرة - آية ١٠٩.
وها نحن اليوم نرى وبكل وضوح تجدد هذا الفكر والمشاعر 
السلبية ضد المسلمين من خلال نشر الرسوم المسيئة للرسول 
محمد ژ في فرنسا التي تحولت من الكاثوليكية إلى الإلحاد 
والعياذ باالله. ويبدو أن الرئيس الفرنسي لم يستفد من درس 
(لاكوست) وزير المستعمرات الفرنسي عندما سئل عام ١٩٣٠ 
عن عدم قضائه على الإسلام في الجزائر بعد مرور قرن كامل 
على احتلالها من قبل فرنســا، حيث قال مقولته المشهورة: 

«وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا».

الســنوات الأخيرة من الانتخابات البرلمانية بالكويت تمر 
أحداثها تقليدية، ولا جديد فيها، ومع الجائحة فالحال أكثر كآبة، 
لكن هذا لا يعني عدم وجود استثناءات، ففي انتخابات مجلس 
الأمة ١٩٨٥، لمع الاقتصادي جاسم السعدون بأطروحات لافتة 
جعلته نجما، وبعده ظهر د.عبداالله الشايجي في انتخابات ١٩٩٢، 
وكان حينها رئيسا لقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، 
فوقتها جعل قســمه مكانا لندوات سياسية عامرة بالفائدة، 
اختتمها بلقاء تلفزيوني مع الراحل سمو الأمير الوالد الشيخ 
سعد العبداالله، رد فيه على كل ما أثاره مرشحون في ندواتهم.

وفــي انتخابات ٢٠٢٠ (زمن كورونا)، الأوضاع أكثر كآبة، 
بسبب الإجراءات الاحترازية، لكن مرشح الدائرة الثالثة باسل 
الجاسر، يبدو أنه كسر قالب الجليد، وبرز كواحد من نجوم 
الساحة، من خلال طرح يحقق ما ننتظره من أطروحات عملية 
للمرشحين، وليس كلاما يطلق في الهواء، لا يسمن ولا يغني 
مــن جوع، فـ «أبو تركي»، أول ما بدأه كان إبراء ذمته المالية، 
وتعزيز شــفافيته، من خلال دعوى قضائية لإلغاء المعاشات 
الاســتثنائية لأعضاء مجلس الأمــة، ولم يكتف بتصريح أو 
ندوة يقول فيها إن هذه المعاشات غير دستورية، إبراء للذمة، 

أو ذر الرماد في العيون.

قد يسعى الى استرجاع ما صرفه وأكثر، وهذا يعكس حرص 
الجاســر على الوضوح والنقاء أمام ناخبيه.. وهذا ديدن كل 

المخلصين.
نعم، المرشح لانتخابات مجلس الأمة لا يجب أن يكون مجرد 
ميكروفونا أو تصريحا صحافيا أو تغريدات يطلقها، بل قول 
وفعل، يبرهن حمايته للمال العام، وتصديه للفساد، ومقاومته 
المفســدين مهما كانوا وأينما حلوا، لذلك ليس مستغربا على 
باسل الجاسر بلاغه للنيابة العامة عن تجاوزات الحاويات لمنع 
السرقة والاعتداء على أموال البلد، ووقفه اعتداءات متنفذين 
على ساحات الواجهة البحرية أيام عضويته في المجلس البلدي، 
ونجاحه في خلقه نظام بناء السكن الذي قضى فيه على تنفيع 

هذا وذاك، على حساب مستحقين من المواطنين.
هذه الكلمات البســيطة، ليســت دعاية أو ترويجا لباسل 
الجاسر، بل تعزيز لمفاهيم وأصول، من الضروري أن يتصف 
بها المرشح في كل الدوائر، فالكويت ليست بحاجة إلى خطباء 
وألســنة تحت قبة البرلمان، بل فعل صادق، وقول لا يخاف 
في االله لومة لائم، وضمائر حية، ويد نظيفة، وثوب أبيض لا 
يتلطخ بشــبهة أو مخالفات، إن كان مرشحونا هكذا، فحتما 

ستعود الكويت عروس الخليج من جديد.
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من مجــازر دموية خالية من الرحمة ضد الشعب الجزائري 
مـــنذ عام ١٩٨٣ حتى استقلال الجزائر عام ١٩٦٠ وكان التطرف 
الدينـــــي الكاثوليكي هو القاســم المشترك بين الفرنسيين 
والإســبان، وأيضا في فلسطين دخل اليهود الأرض المقدسة 
بأسلحتهم البـــلفورية (نسبة إلى وعد بلفور) الحديثة فقتلوا 
بها الكثير من الســـــكان المسلمين في فلــسطين وخاضوا 

وإذا كـــان البــــعض يتساءل في المجالس عن إعلانات 
مليونية في الشـــوارع، يضعها مرشحون في مختـــلف 
طرقات دوائرهم، فإن باسل الجاسر، كــــــان واضـــــحا 
وصريحا أكثر ممن اكتفى بالسؤال والاستغراب فقط.. فهو 
رفض هذه الإعلانات، واكتفى بإعلانات صغيرة توضع على 
الأرض، فمن بذخ وأسرف في إعلانات تكلف ملايين الدنانير، 
ربما سيكون بعيدا عن هموم المواطنين، وإذا وصل إلى البرلمان 


